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 التدقيق اللغوي :

 تصميم و إخراج :
النقيب محمد صويص

عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
�ف

ي صناعـــة إعـــام ثـــوري حـــر 
ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  و  قضاياهـــا  و  الثـــورة  همـــوم  يحمـــل 
أهدافها ، خاصة بعد تخلي معظم وسائل الإعلام العربية 

و الدوليـــة عـــن الثـــورة “.
 الرائد محمد ديري 

قائد الفرقة 51

تقرؤون في هذا العدد



3

الفرقة



4

مـــرة أخـــرى تثبـــت قســـد أن مســـمياتها المتمثلـــة  بقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة و 
مكونهـــا الرئيســـي حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي و جناحهـــا الميليشـــيوي 
ـــت  ـــة ؛ليس ـــة الرنان ـــمياتها المرادف ـــردي و كل مس ـــعب الك ـــة الش ـــدات حماي وح
ـــم و  ـــاء  آلاف الجرائ ـــا لإخف ـــة منه ـــي محاول ـــه ف ـــف ترتدي ـــاع زائ ـــن قن ـــر م أكث
ـــات  ـــي و المكون ـــون العرب ـــاه المك ـــة تج ـــن و العنصري ـــد الدفي ـــن الحق ـــر م الكثي
ـــيكي  ـــام الكلاس ـــن الإع ـــاد ع ـــد الابتع ـــا ، فعن ـــة له ـــة المخالف ـــة و القومي العرقي
الـــكاذب الـــذي تصنعـــه قســـد و تحـــاول أن تظهـــر نفســـها مـــن خلالـــه علـــى أنهـــا 
ـــو  ـــع الشـــعوب مـــن أجـــل الدن ـــة لجمي ـــة و يتبنـــى الحري ـــان يؤمـــن بالديمقراطي كي
مـــن تحقيـــق مخططهـــا الانفصالـــي ؛ نشـــاهد علـــى الأرض أن جرائمهـــا  تـــزداد 
أكثـــر و تحديـــدا تجـــاه المكـــون العربـــي حيـــث يطـــال إجرامهـــا كل مـــن يرفـــض 
ـــى إقصائهـــا  ـــة و صـــولا إل ـــدءا مـــن نزعتهـــا  الانفصالي سياســـاتها الميليشـــيوية ب
الكامـــل للمكـــون العربـــي الـــذي تســـتخدمه فـــي بروباغندتهـــا الإعلاميـــة مـــن 
ـــان و  ـــراق و الادي ـــوع الأع ـــان متن ـــا كي ـــى أنه ـــم عل ـــها للعال ـــم نفس ـــال تقدي خ

ـــات  . القومي
إن قيـــام قســـد بتنفيـــذ سلســـلة اغتيـــالات بحـــق شـــيوخ القبائـــل و العشـــائر العربيـــة 

و آخرهـــم  الشـــيخ مطشـــر حمـــود الهفـــل أحـــد شـــيوخ قبيلـــة العقيـــدات الـــذي قامـــت 
ـــي و  ـــج  بســـبب رفضـــه لمشـــروعها الانفصال ـــدة حواي ـــي بل ـــه ف ـــار علي ـــن خـــال إطـــاق الن ـــام م ـــل أي ـــه قب باغتيال
تصرفاتهـــا العدوانيـــة  يـــدل بمـــا لا يتـــرك مجـــالا للمواربـــة علـــى عقليـــة البنيـــة الأمنيـــة الدمويـــة  لقســـد و المشـــابهة 

ـــك . ـــة بذل ـــم الدول ـــم اتهـــام تنظي ـــن ث ـــع المعارضي ـــة جمي ـــة فـــي تصفي ـــة أســـد الإجرامي ـــر عقلي ـــى حـــد كبي إل
إن ســـلوك قســـد العدوانـــي  هـــذا ســـينحو بالمنطقـــة بأكملهـــا نحـــو الانفجـــار ، فالاحتقـــان و الغليـــان الشـــعبي لـــدى العرب 
وصـــل إلـــى مرحلـــة  اللاعـــودة بســـبب تغذيـــة قســـد المســـتمرة للنزعـــة العرقيـــة فـــي المنطقـــة ضدهـــم ؛ و شـــرارة هـــذا 
ـــدأ العـــرب يتظاهـــرون ضـــد  ـــر مـــن المناطـــق و القـــرى شـــرق الفـــرات حيـــث ب ـــدت واضحـــة فـــي الكثي الانفجـــار ب
ـــن لهـــا و ليـــس آخرهـــا  ـــة المعارضي ـــة شـــيوخ العشـــائر العربي ـــة  لأســـباب أولهـــا قيامهـــا بتصفي الميليشـــيا الانفصالي
ســـقوطها الأخلاقـــي مـــن خـــال  قيامهـــا بنشـــر مناهـــج تعليميـــة هابطـــة و  دخيلـــة علـــى المجتمـــع الســـوري هدفـــت مـــن 
 جرائهـــا إلـــى تغييـــر العـــادات العربيـــة الأصيلـــة القائمـــة علـــى الغيـــرة و التكافـــل و إغاثـــة الملهـــوف و رفـــع الضيـــم .

اغتيال الشيخ مطشر حمود الهفل

قيادة الفرقة 51 الافتتاحية
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 وزارة الدفاع التركية تلقي القبض

على 217

 عنصر من 

 ميليشيا

الحماية
أفـــادت وزارة الدفـــاع التركيـــة بإلقـــاء القبـــض على 21 عنصـــراً مـــن 
ميليشـــيات الحمايـــة في منطقـــة الشـــمال الســـوري قبـــل تنفيذهـــم 

ــي. ــهر الماضـ ــف الشـ ــك منتصـ ــة”و ذلـ ــات “إرهابيـ عمليـ
ــراً مـــن الميليشـــيات ألقـــي القبـــض  وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن 19 عنصـ
ـــن  ـــب(، واثني ـــمال حل ـــن ش ـــون” )عفري ـــن الزيت ـــة “غص ـــم في منطق عليه

في منطقـــة “نبـــع الســـام” شـــرق الفـــرات.
وتعلـــن وزارة الدفـــاع التركيـــة بشـــكل شـــبه يومـــي عـــن تحييـــد واعتقـــال 
عناصـــر مـــن ميليشـــيات الحمايـــة أثنـــاء محاولتهـــم التســـلل نحـــو مناطـــق 
ـــا  ـــيطر عليه ـــي يس ـــون” الت ـــن الزيت ـــرات” و”غص ـــام” و”درع الف ـــع الس “نب

الجيشـــان الوطنـــي الســـوري والتركـــي.
ــة  ــيات الحمايـ ــي ميليشـ ــوري والتركـ ــي السـ ــان الوطنـ ــم الجيشـ ويتهـ
بإرســـال ســـيارات ودراجـــات ناريـــة مفخخـــة وعبـــوات ناســـفة إلـــى مناطـــق 
ــاء  ــواق والأحيـ ــا في الأسـ ــوري، وتفجيرهـ ــمال السـ ــيطرتهما في الشـ سـ

الســـكنية بيـــن الحيـــن والآخـــر.
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الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الّل وعلى 
 آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد:
فقـــد رَوى البخـــاري فـــي “صحيحه” بســـنده إلـــى حُذَيفةَ بن 
اليمـــان رضِي الله عنه؛ أنَّه قال: كان الناّس يســـألون رســـول 
الله صلَّى الله عليه وســـلَّم عن الخير، وكنتُ أســـأله عن الشـــر 
ــا في جاهلية  مخافـــة أن يدُرِكني، فقلتُ: يا رســـول اّلل، إنَّا كنّـَ
وشـــر، فجاءنا اّلل بهذا الخيـــر، فهل بعد هذا الخير مِن شـــر؟ 
قـــال: ))نعـــم((، قلـــتُ: وهل بعد ذلك الشـــر مِن خيـــر؟ قال: 
))نعـــم، وفيه دَخَـــنٌ((، قلتُ: ومـــا دَخَنهُ؟ قال: ))قـــومٌ يهَْدُون 
بغيـــر هَدْيِـــي، تعَْرِف منهـــم وتنُْكِـــر((، قلتُ: فهـــل بعد ذلك 
الخير مِن شـــر؟ قـــال: ))نعم؛ دُعَـــاة على أبـــواب جهنَّم، مَن 
أجابهَُـــم إليهـــا قذَفوُه فيهـــا((، قلتُ: يا رســـول الله، صِفْهُم لنا؟ 

قـــال: ))هُمْ مِن جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسِـــنتِنا((، قلتُ: فما تأمرنـــي إنْ أدركني ذلك؟ قال: ))تلزم 
جماعة المســـلمين وإمامَهـــم((، قلتُ: فإن لم يكُن لهـــم جماعة ولا إمام؟ قـــال: ))فاعتزَِل تلك 

الفِـــرَق كلها، ولـــو أن تعَضََّ بأصْل شـــجرة حتى يـُــدرِكَك الموت، وأنـــتَ على ذلك((.
ثنـــا حديثـًــا عجيبـًــا غريبـًــا  هـــذا الحديـــث رواه البخـــاري فـــي كتـــاب الفتـَــن، وإنـــه ليَحُدِّ
عـــن واقعنـــا الذي نعيشـــه، ومـــا فيه مِـــن الفِتنَ والبـــاء، حتـّــى كأنَّ رســـول الله صلَّى الله 
 عليـــه وســـلَّم بيـــن أظَهُرنـــا يصَِـــفُ الـــداء والـــدواء، ويرُشِـــد إلـــى المخرج مـــن البلاء.
ل مـــا يلَفِـــتُ النظر هو ســـؤال حُذَيفةَ رضِي الله عنه عن الشـــر دُونَ  سِـــواه؛ فالصحابة  وأوَّ
يسَـــألون عن الخير وما يتعلَّق به، وحُذَيفةَ رضِي الله عنه يسَـــألَ - وحدَه - عن الشـــر، ونحن 
ة، فبدون  نـــرى أن الله قد أنطَقهَ بهـــذا الحوار، وألهَمَه هذه الأســـئلة؛ رحمةً مِن الله بهـــذه الأمَّ
 هـــذا الحـــوار يمُْكِن أن يلَتبَِس الخير بالشـــر، ويعَجِز المســـلم عـــن التفريق بينهمـــا، أو يكَاد.
 وبدون هذا الحوار لا يهَتدَِي المسلمُ إلى المخرج مِن الفتن، ولا يدري ماذا يفعل إذا أدرَكَه زمانهُا.
وحُذَيفـَــة رضِي الله عنه يخُبِرنا أنه يســـأل عن الشـــر مَخافةََ أن يدُرِكه، وهـــو أمرٌ لا ينَقضَي 
ة  منـــه العجـــب؛ لأن حُذَيفةَ رضِي الله عنه يخشـــى مِن الشـــر، وهـــو يعَِيش في زمـــان النبوَّ
رون في هـــذا، مع أن الشـــر قد أحَاطَ  ومكانهـــا، بينمـــا أكثرُ الناس فـــي عالمَنا اليـــوم لا يفُكَِّ

بهـــم، وأحاطُوا به!!
وحُذَيفـَــة رضِي الله عنه يشَـــعرُ بنعمـــة الهداية، ويخََاف مِـــن زوالها وتحويلها، فيسَـــأل: هل 
ة  بعـــد هذا الخير مِن شـــر؟ ويتُابعِ الحِـــوار فيظَهَر لنا مِـــن حواره أنَّ الخير فـــي عصر النبوَّ
كان خيـــرًا خالصًـــا صافيـًــا نقيًّا، وأنَّه ســـيعَقبُه شـــر، ثم يعَقبُ ذلك الشـــر خيـــر ناقص فيه 
ــى الله عليه وســـلَّم بأنها: قوم  دَخَـــنٌ؛ أي: شـــوائب، وهذه الشـــوائب قد بيَّنها رســـول الله صلّـَ
يهَـــدُون بغيـــر هدْيـــه؛ أي: على غيـــر طريقته، فالمُســـتمَِع إليهـــم يرى في كلامهـــم معروفاً 
يعَرفـــه؛ لأنَّه مِن السُّـــنَّة، ويـــرى في دعوتهم أيضًـــا مُنكَـــرًا ينُكِره؛ لأنَّه ضـــال، فدعْوتهم 

مَزِيـــجٌ بيـــن الخير والشّـــر، وخَلِيطٌ مِن الحـــق والباطل.
ة تزَداد سوءًا، وبعُْدَها عن الحقِّ يزَداد يومًا بعد يوم، حتى إنَّ  ومع هذا فإنَّ أحوال الأمَّ
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هـــذا الخير الناقـــص لا يدَُوم؛ بل يعَقبُه شـــر 
قبيح فسَّـــره الرســـول صلَّى الله عليه وســـلَّم 
ــم((، وهذا  بأنـــه: ))دُعَـــاة على أبـــواب جهنّـَ
ينُبهِّ إلـــى خطورة الدعـــوة، وأثرها ودَورها؛ 
لأنَّ رســـول الله صلَّى الله عليه وســـلَّم ذكَر أن 
الشـــوائب التي علِقتَْ بالخير الـــذي فيه دَخَنٌ 
ســـببُها قـــومٌ يهَدُون بغيـــر هدْيـــه؛ أي: دُعَاة 
مُنحَرِفـــون عـــن السُّـــنَّة، وأنَّ الشـــر العظيم 

والفتنة الشـــديدة ســـببهُا دُعَاة إلـــى النار.
ومـــن المعلـــوم أن المســـلم يثَِقُ فـــي الدُّعَاة 
والعلُمَـــاء أكثرَ مِـــن غيرهـــم، ويأتمَِنهُم على 

وكلامهم. دعوتهـــم  ويقَْبلَ  دِينـــه، 
ق إلـــى عقله وجودُ  وأكثرُ المســـلمين لا يتَطرَّ
ــون الناس،  ــم يضُِلّـُ دُعَـــاة على أبـــواب جهنّـَ
ويفُسِـــدون عليهم عقيدتهم وعبادتهم، ويفُتوُنهم 

بغيـــر الحق الـــذي أنزَلهَ الله.
ويسَُـــود فهَْمٌ فاســـدٌ لدََى كثيرٍ مِن المســـلمين 
خُلاصته: أنَّك إذا ســـألتَ عالِمًـــا فأفتاك، فإنَّ 
المســـؤولية بيـــن يـــدي الله تكون علـــى ذلك 
العالـــم لا عليك؛ لأنـــك وضعتهَا فـــي رقبته 
كما يقولـــون! وهو اعتِقـــاد باطل يـَــرُدُّه هذا 
الحديـــث الصحيـــح؛ فـــإن رســـول الله صلَّى 
ـــة أنَّ مَن أجاب  الله عليه وســـلَّم قـــد حَذَّرَ الأمَّ
هؤلاء الدُّعَاة والعلُمَاء الذيـــن يضُِلُّون الناس، 
مـــون ما أحََلَّ  م الله، أو يحَُرِّ ــون ما حـــرَّ فيحُِلّـُ
الله، أو يدَْعُـــون إلى ضلال أو ســـفك دم بغير 

حـــق ، أو ينَْهَـــون عن سُـــنَّة صحيحة.
ــى الله عليه وســـلَّم مِن  أقـــول: قد حَـــذَّرَ صلّـَ
اتِّبـــاع هؤلاء، أو الاســـتجِابة لهم، فقال: ))مَن 
ق صلَّى  أجابهَُم إليهـــا قذَفوُه فيها((، ولـــم يفُرَِّ
الله عليه وســـلَّم في تحَذِيره بين مُتعَلِّم وجاهل، 
 أو صغيـــر وكبيـــر، ولا بين رجـــل وامرأة. 
وكلُّ مَـــن عَلِـــمَ بإخبار رســـول الله صلَّى الله 
عليه وســـلَّم عن دُعَاة الضلالة، فإنه لا شـــكَّ 
سيتَســـاءَل: مَـــن هـــم؟ وكيف نعَرِفهـــم؟ وما 
ــى حُذَيفةَ بـــن اليمان رضِي  علامتهم؟ ويتَولّـَ
ة  الله عنه عَرْضَ هذا الســـؤال نِيابـــةً عن الأمَّ

فيقـــول: يا رســـول الله، صِفْهُم لنا، فيكَشِـــف 
ــى الله عليـــه وســـلَّم أمْرَهم،  رســـولُ الله صلّـَ
ويفَضَـــح ســـترَهم، فيقول: ))هم مِـــن جلدتنا، 

بألسِـــنتِنا((. ويتكلَّمون 
إذاً؛ هم مِن العرب، يعَِيشـــون بيننـــا، يأَكُلون 
مِن طعامنا، ويشَـــرَبون مِن شرابنا، ويفُسِدون 
علينـــا دِيننَا، ولولا أنَّ هـــذا الحديث قد أفَْصَح 
ــا أنَّ المقصـــودَ بهم أعداءُ  عـــن هُويَّتهم لظننّـَ
الإســـام فـــي أوروبا وأمريـــكا مِـــن اليهود 
وغيرهـــم، أو أنهم الأعاجم الذيـــن دخلوا في 
الإســـام، فلم يفَهَموه لاختـِــاف اللغة، أو أنهم 
مَن تظَاهَـــرُوا بالدُّخول في الإســـام ليطَعنَوه 
مِـــن الداخل؛ كعبـــد الله بـــن أبُيَِّ بن سَـــلوُل 
 زَعِيم المنافقين، أو عبد الله بن ســـبأ اليهودي.
ولكـــن هـــذا الحديـــث الصحيـــح الصريح قد 
ــنَ أنهم مِـــن العـــرب، وما زال الســـؤال  بيَّـَ
قائمًـــا: مَن هـــم؟ إنهم مِـــن الذيـــن يحُِلُّون ما 
مـــون ما أحـــلَّ الله، ويفُتوُن  م الله، ويحَُرِّ حـــرَّ
فيمـــا يعَرِفون ومـــا لا يعَرِفون، وهـــم الذين 
يقولـــون مـــا لا يفعلَـــون، هـــم دُعـــاة الضّلا 
ين،   الذيـــن يجُامِلـــون الناس على حســـاب الدِّ
ويســـعون لإصـــدار الفتوى رضـــاء للحكام، 
ويبتغَـُــون بدعوتهم وجْه النـــاس، لا وجْه الله.
وهم كثيرٌ علـــى مرِّ العصـــور والدُّهور، كلُّ 
غايتهـــم إدراكُ المَناصِـــب حتى يشُـــارَ إليهم 
ة الجور؛  ين مِـــن أئمَّ بالبنَـَــان، وهم أفَْسَـــدُ لِلدِّ
ل مَنْ تسَُـــعَّر بهـــم النار كما  ولذلـــك كانوا أوَّ

ثبـــت في الحديـــث الصحيح.
ويمَضِـــي حديـــث حُذَيفةَ رضِـــي الله عنه في 
حواره، فيســـأل عـــن المَخْـــرَج مِـــن الفتنة، 

فيقـــول: فمـــا تأمرنـــي إنْ أدركني ذلك؟
ته  ويبُيَـِّــن الرســـول صلَّى الله عليه وســـلَّم لأمَّ
المَخْـــرَج الذي لا نجَاة إلا بـــه، فيقول: ))تلَزَم 
المســـلمين وإمامَهـــم((، وجماعـــة  جماعـــة 
المســـلمين هم: الصحابة على قـــولٍ آخَر، أو 
السَّـــواد الأعظم مِن أهـــل السُّـــنَّة والجماعة 
على قـــولٍ آخر، أو العلمـــاء العامِلون بعِلمِهم
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بقلم :حسام الحايك

علـــى قـــول ثالث؛ وهـــذه الأقـــوال الثلاثة لا 
تعَـــارُض بينها فـــي واقع الأمـــر؛ لأنَّ الذي 
يتَمَسَّـــك بمنهـــج الصحابة يكون فـــي الحقيقة 
ـــكًا بمذهب أهل السُّـــنَّة والجماعة، ومَن  مُتمَسِّ
فعل ذلك يكـــون مُقتدَِيـًــا بالعلُمَـــاء العامِلِين، 
 وبذلـــك يكون قد جمـــع بين الأقـــوال الثلاثة.

ة المسلمين فهُمُ الأمَُراء والعلُمَاء. ا أئمَّ أمَّ
ة  كما أنَّ العلُمَـــاء الصادقيـــن العامِلين هم أئمَّ
الأرواح وقادتهُـــا؛ ولذلك كان قـــول مَن قال: 
ـــة هُمُ الأمَُـــراء والعلُمَـــاء مَبنِيًّا على  إنَّ الأئمَّ
أنَّ الحـــكَّام هم قـــادة الأجســـام، والعلُمَاء هم 
قـــادة الأرواح، ويختم حُذَيفـَــة رضِي الله عنه 
ــة فيقول: يا  يّـَ حواره بســـؤالٍ فـــي غايةَ الأهمِّ
رســـول الله، فـــإنْ لم يكُـــن لهـــم جماعةٌ ولا 
إمـــامٌ، وهي صـــورة عجِيبـــة أنَْطَـــقَ اللهُ بها 
ة،  حُذَيفـَــة رضِي الله عنـــه رحمةً بهـــذه الأمَّ
فإنـــه رضِـــي الله عنـــه قـــال هـــذه المَقوُلـــة 
فـــي وقـــتٍ كان المجتمع المســـلِم فـــي ذروة 
الاســـتقرار، وقائده وإمامه رســـول الله صلَّى 
الله عليه وســـلَّم، والصحابـــة رضِي الله عنهم 
مُعتصَِمـــون بحبل الله في أكمل وأجمل صورة 
 رأتَهْـــا البشـــرية مـــنِ بِدايتهـــا إلـــى نِهايتها.
وعندمـــا يغَِيب الإمام وتنَعـَــدِم الجماعة تكون 
ها، والبلَاء قـــد بلغَ ذروته  الفتنْة علـــى أشَُـــدِّ
ق  وغايته، إنها بالتعبير المُعاصِر شـــعب مُمَزَّ
ق بـــا حاكم ولا حكومـــة. وأوضح مثالٍ  مُفرََّ
علـــى هـــؤلاء هـــم علمـــاء الســـلطان الذين 
الباطـــل، ويبـــررون أفعاله  يزينـــون للحاكم 
بفتـــاوى ماأنـــزل الله بهـــا من ســـلطان، عن 
طريق استدلالات  شـــرعيةّ نابعة من أهوائهم 
وأفكارهـــم الضلالية وما أكثرهـــم اليوم على 
شاشات التلفاز بزي العلماء والمشايخ، يقولون 
بمايقـــول الحاكم ولو خالفـــوا منهج الله تعالى، 
وعند ذلـــك يكون المَخْـــرَج هـــو: ))فاعتزَِل 
تلك الفِرَق كلَّها، ولو أن تعَضََّ بأصْل شـــجرة 
 حتـــى يـُــدرِكَك المـــوتُ وأنتَ علـــى ذلك((.

الثبـــات على منهـــج الله الـــذي كان عليه جل 
الصّحابة رضي الله عنهـــم، وعدم أخذ الفتوى 
إلاّ ممـــن تثق بدينـــه وعلمه، أمـــا قال صلى 
الله عليـــه وســـلم :إنّ هذا الديـــن أمانة فلينظر 

أمانته. يأخـــذ  عمّن  أحدكم 
فنعـــم الأمـــراء على بـــاب العلمـــاء، وبئس 

العلمـــاء علـــى بـــاب الأمراء. 
إنَّ هـــذا الحديث تمـــسُّ الحاجة إلـــى معرفته 
وفهمـــه في زمـــنٍ أصبحتْ فيـــه الفِتنَ كقطع 

الليـــل المظلم.
ــا نعَوُذ بك مـــن الفِتنَ مـــا ظهر منها  اللهم إنّـَ

بطَن. وما 
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الســـوري سلســـلة  الوطني  الجيش  أطلـــق 
دورات لمقاتليـــه تحت عنـــوان “نحو تعزيز 
الالتـــزام بالقانون الدولي الإنســـاني”، بهدف 

رفـــع مســـتوى الكفـــاءة للقـــوات المســـلحة 
الوطني. للجيـــش  التابعـــة  الأمنيـــة   والقـــوى 

وأفـــاد مديـــر “إدارة التوجيـــه المعنـــوي” فـــي 
الجيـــش الوطني الســـوري “حســـن الدغيـــم” أن 
وزارة  مـــن  بتوجيـــه  الإدارة  تقيمهـــا  الـــدورات 
المؤقتـــة. الســـورية  الحكومـــة  فـــي   الدفـــاع 
وأوضـــح “الدغيـــم “ أن الهـــدف مـــن الـــدورات 
رفـــع مســـتوى الكفـــاءة والوعـــي الحقوقـــي لدى 
مقاتلـــي الجيـــش الوطنـــي، حيـــث تتركـــز على 
وقواعـــد  المواطـــن  وحقـــوق  الإنســـان  حقـــوق 
عليـــه  ينـــص  بمـــا  والصراعـــات،  الحـــرب 
 الديـــن الحنيـــف، والقانـــون الدولـــي الإنســـاني.
وأشـــار إلـــى أن الحضـــور فـــي الـــدورات كان 
اليـــوم مميـــزاً، وأوضح أنها ســـتكون علـــى كافة 
 المســـتويات في الجيـــش الوطني، قـــادةً وجنوداً.
وكانـــت “إدارة التوجيـــه المعنـــوي” فـــي الجيش 
الوطنـــي قـــد عملت منـــذ تشـــكيلها علـــى توعية 
المقاتلين وإرشـــادهم من خلال الزيـــارات الدورية 
لمقارهـــم وثكناتهم العســـكرية فـــي مختلف مناطق 

السوري. الشـــمال 
وأصدرت الإدارة في وقت ســـابق مدونة لـ”قواعد 
الســـلوك” الخاصة بمقاتلي الجيش الوطني والقوى 
الأمنيـــة، مؤلفة مـــن 4 مباحـــث، كل مبحث منها 
يحـــوي عـــدة بنود وقواعـــد، وذكر مديـــر “ إدارة 

التوجيـــه المعنوي” حينها أن مدونة الســـلوك
العسكري تأتي كحالة تنظيمية تبويبية لمبادئ 

ة  ر لثـــو ا
 ، ية ر لســـو ا

لتـــي  تكـــون ا أن  ينبغـــي 
قانوناً يمشـــي عليـــه المقاتل في الحـــرب أو أثناء 

العـــدو. مـــع  الاشـــتباك 
وشـــدد على أن المدونة تعبـــر عن الهدف الأخلاقي 
مـــن القتال، وهـــو “إحقاق الحق وإزهـــاق الباطل، 
وإســـقاط النظـــام، وتمكيـــن الشـــعب مـــن خياره 
السياســـي مـــن دون وصايـــة أو إكـــراه، كما أنها 
تأتي كعامـــل محفـــز للانضباط بالأخـــاق والقيم 
والمبادئ ســـواء أكان ذلك في العمليات العســـكرية 
على خطـــوط التماسّ مـــع العدو المتمثـــل بالنظام 
الســـوري والتنظيمات الإرهابيـــة والانفصالية، أم 
خـــال التعامل مـــع المدنيين ســـواء فـــي المعابر 

والحواجـــز ونقاط التفتيـــش والمحاكم”.
واعتبـــر “الدغيـــم” أيضاً أن المدونـــة بمثابة تذكير 
للمقاتـــل بالأهـــداف الحقيقية لحمل الســـاح، وهي 
حمايـــة جميـــع الناس، مـــن دون تمييـــز بين دين 
أو عـــرق أو جنـــس، والوقوف مـــع المظلوم منهم 
بغض النظر عـــن دينه وعِرْقه وقوميتـــه، والقتال 
ضـــد الظالمين بغـــض النظر أيضاً عـــن دينهم أو 
لونهـــم، ودفاعـــاً عن حقوق الإنســـان من الفســـاد 
والاســـتبداد وليس من أجل التحكم بمصير الشـــعب 

أو الاختيـــار عنـــه أو الوصاية عليه.

 الجيش الوطني السوري يطلق

 سلسلة دورات لتعزيز الالتزام

 بالقانون الدولي

الإنساني
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كما كان متوقعاً أمر بشـــار الأســـد بإعـــادة تعيين 
“حمـــودة صبـــاغ” رئيســـاً لمجلس الشـــعب، لكن 
الســـؤال لمـــاذا تـــم ذلـــك لهـــذا الشـــخص الذي 
يـــرأس المجلس منـــذ ســـبتمبر 2017، ولماذا تم 
 اختيـــاره أصلاً في ذلـــك التاريخ لهـــذا المنصب؟
سأســـرد بعض المعطيـــات والأحـــداث التي تبين 
طريقـــة عمـــل وتفكيـــر النظـــام بالتعيينـــات بكل 
مناصب البلد، فهو يســـتخدمها لإرســـال رســـائل 
لكل الجهات ســـواء الداخلية أو الخارجية، فالتعيين 
لا يتم بنـــاء على الخبرة أو الكفاءة أو حســـن تأدية 
العمـــل، وهو يعـــرف أن صاحـــب أي منصب لا 
يقـــوم بفعل أي شـــيء حقيقـــي، فالأمـــور المهمة 
جميعهـــا تأتيـــه بأوامر من جهات خـــارج منظومة 
العمـــل الإداري التقليـــدي أو الحكومـــي ويتـــرك 
 له فقـــط الأمور الإداريـــة الروتينيـــة والإجرائية.
عندمـــا اندلعت الثورة الســـورية عـــام 2011 كان 
“ناجـــي العطري”، وهـــو من مدينة حلب، رئيســـاً 
للـــوزراء، و”محمود الأبرش” من دمشـــق رئيســـاً 
لمجلس الشـــعب، وهـــذه الثنائية )دمشـــق – حلب( 
كانـــت هي الغالبة فـــي فترات ســـوريا الحديثة، ما 
بعـــد الاســـتقلال حتى فتـــرة حافظ الأســـد، والذي 
أدخـــل مفهومـــاً جديـــداً يقضي بتوزيـــع المناصب 
حســـب المدن والأديـــان والمذاهب، وفقـــاً لدرجة 
رضـــاه عن تلـــك المـــدن أو المذاهب أو لكســـب 

رضاها واســـتقطابها في حـــالات الأزمات.

مثال علـــى ذلك، بعدمـــا اندلعت الحـــرب اللبنانية 
ودخلت القوات الســـورية إلى لبنـــان ومن ثم بدأت 
أحداث الإخوان المســـلمين، والتـــي انتهت بأحداث 
حماة 1982، عين النظام الســـوري وقتها مســـيحياً 

مارونيـــاً هـــو »كمـــال يوســـف« رئيســـاً لفرع 
والتـــي  العســـكرية،  المخابـــرات  فـــي  التحقيـــق 
كانـــت تقـــوم بالتحقيقات مـــع الإخوان المســـلمين 
وأيضـــاً مـــع اللبنانيين )كتائـــب ومن ثـَــمَّ القوات 
اللبنانيـــة(، ليضع مســـيحياً في مواجهـــة الأغلبية 
نظامـــه  ليصبـــح  المجتمـــع،  ويفـــكك  الســـنية 
حامـــي الأقليـــات، وليـــس النســـيج الاجتماعـــي 
التقليـــدي للســـوريين، وأيضـــاً ليضـــع مارونيـــاً 
فـــي مواجهـــة الموارنـــة مـــن أهالـــي المعتقلين 
بلبنـــان.  والمخطوفيـــن والبطريـــرك »صفيـــر« 
لم يكتفِ النظـــام بذلك، فعندما كان يشـــدد القصف 
علـــى المناطـــق الشـــرقية المســـيحية المارونيـــة 
ببيـــروت ويحضّـــر لاقتحامهـــا في ســـنة 1990 
قـــام قبل ذلـــك بتعييـــن ماروني هـــو »مطانيوس 
حبيـــب« وزيـــراً للنفـــط عـــام 1987، ليرســـل 
رســـالة أنه ليســـت لديـــه مشـــكلة مـــع الموارنة، 
وليكســـب الطائفـــة المارونية الســـورية، وبعد أن 
اقتحـــم بيروت الشـــرقية لم يجـــد مبـــرراً للتمديد 
.1992 عـــام  الـــوزارة  مـــن  فخـــرج   للوزيـــر 
وعندمـــا كانت هنـــاك انتقـــادات مـــن البطريرك 
»صفيـــر« للدور الســـوري ومن العمـــاد عون في 
منفـــاه بباريس، قـــام عـــام 2000 بتعيين ماروني، 
»وليـــد البـــوز«، عضـــواً فـــي القيـــادة القطرية 
لحـــزب البعـــث، وهـــو منصـــب يعـــادل مرتبة 
رئيـــس الـــوزراء بالبروتوكـــول، لإرســـال نفس 
الرســـالة داخليـــاً ولبنانياً، وعندمـــا خرجت القوات 
الســـورية مـــن لبنان فـــي 26 إبريـــل 2005، لم 
 يجـــد غضاضة مـــن تغييره فـــي 9 يونيو 2005.
علمـــاً أن هناك كثيراً من الإثنيـــات والمذاهب عدد 
أفرادهـــا أكبـــر بكثير مـــن الموارنة الســـوريين، 
الذين لا يملكون ســـوى مطـــران واحد، وعددهم لا 
يتجـــاوز بضعة آلاف من العائلات، ولم يســـبق لهم 
أن حصلوا علـــى أي من هذه المناصـــب الرفيعة.

نعـــود لفترة بشـــار الأســـد الذي ورث عـــن أبيه، 
»محمـــد مصطفـــى ميـــرو«، وهـــو مـــن ريف 
دمشـــق، وكان حينهـــا رئيســـاً للـــوزراء، وورث 
»عبدالقـــادر قدورة«، ابن دمشـــق، وكان رئيســـاً 
لمجلـــس الشـــعب، حافظ بشـــار الأســـد على هذا 
الدعـــم الكبير لدمشـــق، لأنـــه كان يحتـــاج لرجال
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الأعمال فيها، وللدمشـــقيين بشـــكل عامّ، لترســـيخ 
وجـــوده مقابـــل الحـــرس القديـــم، واســـتمر على 
ذلـــك ســـنتين عندمـــا وضـــع الحلبـــي »ناجـــي 
العطـــري« رئيســـاً لمجلـــس الشـــعب، وبعد عدة 
أشـــهر نقله لرئاســـة الـــوزارة، وعيـــن »محمود 
الأبـــرش« الدمشـــقي رئيســـاً للمجلـــس واســـتمر 
 2003 مـــن  دمشـــق«،   – »حلـــب  الاثنـــان، 
الثـــورة. انـــدلاع  تاريـــخ  إبريـــل 2011،   إلـــى 
وحين أصبح تأميـــن العاصمة ومحيطهـــا أولوية، 
قـــام بتغييـــر رئيـــس الـــوزراء الحلبـــي، ووضع 
»عـــادل ســـفر«، مـــن ريف دمشـــق، بـــدلاً منه، 
وعندما فشـــل »ســـفر« بضبط الحـــراك الثوري 
فـــي ريف دمشـــق، وبـــدأت تشـــتد الأمـــور بدير 
الـــزور، قام بتعييـــن »رياض حجـــاب«، من دير 
الـــزور في يونيو 2012 رئيســـاً للـــوزراء، ليقمع 
الحـــراك، وعندما لم يتحمل مـــا يجري من قصف 
من قبِل النظام لمدينته، انشـــقَّ وخرج من ســـوريا 
بعد عدة أشـــهر في أغســـطس، ليعين بشـــار بدلاً 
منـــه »وائـــل الحلقـــي«، مـــن درعا، ليســـتخدمه 
في قمـــع الحـــراك بدرعا، الـــذي كان قـــد تنامى 
كثيـــراً وأبقـــى علـــى تعيين دمشـــقي في رئاســـة 
مجلس الشـــعب، إذ عيـــن في مايـــو 2012 جهاد 
اللحـــام، واســـتمر الاثنـــان معاً مدة أربع ســـنوات 
 حتـــى 2016، ليقـــوم بعدهـــا بتغييـــرات جديدة.
ولكي يرســـل رســـالة قاســـية للمنشـــق »رياض 
حجـــاب«، قـــام بتعيين ابنـــة محافظتـــه، الدكتورة 
»هديـــة عبـــاس« كأول رئيســـة لمجلس الشـــعب 
الســـوري، ليرسل له رســـالة أننا نستطيع أن نجلب 
أيضـــاً دكتـــورة، ومن ديـــر الزور، تقبـــل بالعمل 
معنـــا بدلاً منك، وليرســـل رســـالة للمجتمع الدولي 
الـــذي شـــهد تنامـــي تســـلم الســـيدات للمناصب، 
علمانـــي  الســـوري  النظـــام  أن  الرســـالة  مفـــاد 
 ومنفتـــح، وأن المـــرأة تســـتلم أعلـــى المناصـــب.
ولشـــرح الأمر أكثر كان بشـــار الأســـد يســـتطيع 
تعييـــن عضو القيـــادة القطرية الدكتـــورة »فيروز 
موســـى«، من حمص، رئيســـة لمجلس الشـــعب، 
إذ كان فقـــط يريـــد أن يظهر بأنه يدعم الســـيدات، 
وهي ســـيدة وتحقق شـــرط أن يكون رئيس مجلس 

الشـــعب عضواً فـــي قيادة حـــزب البعث، 

ذلـــك  تحقـــق  لا  عبـــاس«  »هديـــة  بينمـــا 
القيـــادة  فـــي  بـــل أصبحـــت عضـــواً  الشـــرط، 
للمجلـــس. رئيســـة  أصبحـــت  أن   بعـــد 
وبعـــد أن حقق مـــا أراد مـــن خلال الرســـائل قام 
بإقالتها بعد 15 شـــهراً وتعيين المســـيحي السرياني 
»حمودة الصباغ«، من الحسكة، ليحرج به الإدارة 
الذاتية ويرســـل رســـالة أننا أفضل منكم بالحريات 
الدينيـــة ونعين مســـيحياً كرئيس لمجلس الشـــعب، 
وفـــي الانتخابـــات الأخيـــرة قبل شـــهر، وحرصاً 
علـــى نجاحه، لم يجعله يحضـــر الانتخابات الأولية 
داخـــل حزب البعـــث؛ لأنه يعرف أنه سيخســـرها 
بحجـــة أنـــه عضـــو قيـــادة قطرية ولا يجـــوز أن 
الحزبي )الانتخابـــات الأولية(،  يدخل الاســـتئناس 
ليرســـل رســـالة لـــه أننـــا مـــن أتينا بـــك وليس 
شـــعبيتك أو جماعتك في الحســـكة، ووضع ترتيبه 
من ناحية الأصـــوات الثالث في قائمـــة الناجحين، 
رغـــم أنه كان يســـتطيع أن يضعـــه الأول كما فعل 
 مـــع »عمـــار الأســـد« وكل القريبين مـــن النظام.
ومـــن أمثلة الرســـائل ما يفعله مع طائفة الســـريان 
الأرثوذكـــس، وكان دائـــم الحـــرص علـــى تعيين 
واحد من بينهم محافظـــاً أو وزيراً، إلا في الفترات 
الإشـــكالية، مثـــال ذلـــك عندمـــا كان البطريـــرك 
هزيم، بطريـــرك الروم الأرثوذكـــس، أكبر طائفة 
مســـيحية، ينتقـــد بعض الإجـــراءات للنظـــام، لم 
يتـــم عندهـــا تعيين عضو قيـــادة فـــي الحزب من 
طائفتـــه، رغم أن ذلـــك كان تقليداً متبعـــاً من عام 
1970، ووضع بدلاً منه، ســـعيد إيليا، الســـرياني، 
عـــام 2005، وبعد انـــدلاع الثورة لم تكن لســـعيد 
إيليا علاقات بالحســـكة والقامشـــلي تمكنه من لعب 
دور تهدئـــة بالمنطقة، ولم يكن أصلاً هو مســـتعداً 
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النظام السوري و الأقليات

للعـــب هـــذا الدور، لذلك تـــم تغييره عـــام 2013 ليغادر ســـوريا إلى الســـويد ملتحقـــاً بعائلته 
. ك هنا

وكان البطريـــرك الســـرياني »زكا الأول عيـــواص« قد انزوى في لبنان بعيداً عن ســـوريا كي 
لا يضطـــر للمشـــاركة في احتفـــالات النظـــام، أو يجبر على إعطـــاء تصاريح مؤيـــدة للنظام، 
لذلـــك لـــم يتم تعيين أي ســـرياني فـــي أي منصب خلال الســـنوات الأخيرة بعد إزاحة »ســـعيد 
إيليـــا«، وعندمـــا توفي البطريـــرك في مارس عـــام 2014، وتم تعيين بطريـــرك جديد تربطه 
علاقـــات جيدة مع النظام، بـــدأ العمل على تعيين الســـريان حيث تم تعيين »حمـــودة الصباغ« 
من الحســـكة عضواً فـــي قيادة حزب البعث في إبريل 2017، وبعدها رئيســـاً لمجلس الشـــعب 

منذ ســـبتمبر 2017 حتى الآن.
مـــا عرضنـــاه أعلاه ينطبق علـــى طريقة تعامل النظام الســـوري مع جميع الأديـــان والإثنيات، 
بـــل يذهب بتفاصيل أعمق ليشـــمل المذاهب والعشـــائر العربيـــة والعلوية والأرمـــن، ومؤخراً 
الطائفة الأحمدية، التي ســـمح لها بالنشـــاط في ســـوريا مقابل اســـتخدام علاقاتها الدولية للعمل 

على تعويـــم النظام وتخفيـــف العقوبات عليه.
بقلم :أيمن عبد النور
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المحافظات فكل  فقط  الحسكة   ليست 
السورية عطشى وجوعى ومظلومة

الحسكة  تعطيش 
 و مسؤولية

 قسد عن
ذلك.

والمؤلم أن كل فئة او مجموعة تضع المســـؤولية 
علـــى غيرها وتلقي اللـــوم عليها وأمـــا الحقيقة 
فالفاعل فـــي كل ذلك معروف ولا يخفي نفســـه 
ومســـتمر علـــى أفعاله في شـــرذمة الســـوريين 

وســـرقة لقمتهم وتجويعهم منذ بدايـــة الثورة.
النظـــام المجـــرم هـــو وراء كل مـــا يحدث من 
مآســـي في حياة الســـوريين أينما حلوا وارتحلوا 
والقاصـــي والداني يعلم ذلـــك وكذلك المنظمات 
الأمميـــة ومنظمات حقـــوق الانســـان وغيرهم 

الإنســـانية. مدعي  من 

وكذلـــك عائلـــة الأســـد وأنســـباؤهم واقرباؤهم 
وميليشياتهم  وشـــبيحتهم وعملاؤهم  واصدقاؤهم 
والمدافعون عنهـــم يتحملون الـــوزر الأكبر في 
الأزمة المعيشـــية التـــي تعصف بســـوريا، بلد 
الخيـــرات التـــي كانـــت مقصد لمحبـــي الجمال 
وأصبحـــت بســـبب أطماعهم خرابـــة تنعق فيها 

لغربان. ا
أزمـــة الميـــاه التي حدثت في الحســـكة ليســـت 
جديدة ومرتبطـــة بسياســـة أدوات النظام بالري 
الجائـــر مما أدى الـــى انخفاض منســـوب المياه 
الجوفيـــة، والنظـــام لحماقتـــه المعتـــادة لم يفكر 
بحل لهذه المشـــكلة وإيجاد بديل حقيقي لمشـــكلة 

توفيـــر مياه الشـــرب في هـــذه المناطق.
ما حدث وباختصار شـــديد أن قطـــع المياه عن 
الحسكة ســـببه الرئيســـي هو قطع الكهرباء عن 
محطـــة تحويل منطقـــة )مبروكـــة( التي تغذي 
منطقتـــي رأس العيـــن وتل أبيـــض إضافة إلى 
قطع الخط المغذي لمشـــروع الميـــاه من محطة 

الدرباسية.
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 تعطيش الحسكة

ومحطـــة ضـــخ الميـــاه فـــي علوك تتغـــذى كهربائيـــاً من مناطق ســـيطرة قســـد وهم مـــن يقطع 
الكهربـــاء عـــن المحطة فيعطش ســـكان الحســـكة. إذا المتســـبب الحقيقي في تعطيـــش الناس هي 
الإدارة الذاتيـــة التي تســـيطر عليها التنظيمات الإرهابية والتي لم تســـمح بعـــودة التيار الكهربائي 
إلـــى مدينـــة رأس العين في ريف الحســـكة الشـــمالي إلى غاية يوم الســـبت 22 مـــن آب الجاري 

ليحـــدث حل جزئـــي للأزمة.
 التنظيمـــات الإرهابية والنظـــام المجرم يوظفان خللاً فنياً في إيصال المياه الصالحة للشـــرب لقرابة

مليون إنسان في محافظة 
الحســـكة الســـورية في 
مشـــكلة  مســـتوى  نقل 
التعطيـــش إلـــى غيـــر 
حقيقـــة أمرهـــا عبـــر 
سياســـية  اتهامـــات 
لها. قيمـــة  لا  لتركيـــا 

التنظيمـــات  وهـــذه 
نفســـها  تخـــدم  التـــي 
والطامعين  والمجرمين 
فـــي ســـوريا تحـــاول 
تعويـــض فشـــلها فـــي 
مياديـــن القتال بالحرب 
بهـــدف  الإعلاميـــة، 
العـــام  الـــرأي  حشـــد 
ضد الفصائل الســـورية 
وضد تركيا باســـتغلال 
مليون  لمعانـــاة  بشـــع 
خـــال  مـــن  إنســـان 

. تعطيشـــهم
ونعـــود لنقـــول إن المســـؤول الأول هو من تـــرك حاجات النـــاس دون تلبية واهتم بكرســـيه 

وكان همـــه كيـــف يفرقهم طوائف وعشـــائر واقاليم ليســـيطر عليهم.
وللأســـف فإن المصائب تشمل جميع الســـوريين ولم ننســـى تعطيش الغوطة وحلب وغيرهما 
وقطـــع الميـــاه عن مناطق الشـــمال المحـــرر الخارجة عن ســـيطرته فهل جـــاء الوقت ليعي 
الســـوريون بكل فئاتهم أن ســـبب مشـــاكلهم وخلافاتهم وانتماءاتهم الصغيرة هـــي النظام وان 

يفكروا جدياً بمســـتقبلهم وكيـــف يصنعونه بأيديهم؟

ي
بقلم :كوناي نشيوا�ت
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 ميليشيا قسد الارهابية تواصل

تجنيد الأطفال

في صفوفها 

(البنتاغون)

ــة   ــد الارهابيـ ــيا قسـ ــون” ان ميليشـ ــة “البنتاغـ ــاع الأمريكيـ ــوزارة الدفـ ــر لـ ــف تقريـ كشـ
ـــا  ـــن تعاونه ـــم قســـراً، وزادت م ـــن خـــال اعتقاله ـــي ســـوريا م ـــال ف ـــد الأطف تواصـــل تجني

ـــيا. ـــع روس م
وفـــي تقريـــر حـــول عـــن “عمليـــة العـــزم الصلـــب” للتحالـــف الدولـــي بقيـــادة الولايـــات 
المتحـــدة ضـــد تنظيـــم “داعـــش” فـــي ســـوريا والعـــراق أشـــارت المفتشـــية العامـــة فـــي 
ـــال  ـــة  اعتق ـــد الارهابي ـــيا قس ـــة ميليش ـــى مواصل ـــون( إل ـــة )البنتاغ ـــاع الأمريكي وزارة الدف
الأطفـــال مـــن مخيمـــات اللاجئيـــن فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا وتجنيدهـــم مثـــل مخيـــم 
ـــاه  ـــا تج ـــفِ بالتزاماته ـــم ت ـــة  ل ـــد الارهابي ـــيا  قس ـــت إن ميليش ـــى، وقال ـــن عيس ـــول وعي اله

المنظمـــات الدوليـــة بعـــدم تجنيـــد الأطفـــال.
وأكـــد التقريـــر، أن عناصـــر ميليشـــيا قســـد الارهابيـــة  تلقـــوا تدريبـــات لحمايـــة حقـــول 
ـــة  ـــرات المراقب ـــع كامي ـــي وتتب ـــن البيئ ـــب والأم ـــل مكافحـــة التخري ـــة، مث ـــي المنطق ـــط ف النف
ـــج عـــدد مـــن  ـــوم بتخري ـــة تق ـــة، و أن  ميليشـــيا قســـد الارهابي ـــاط تفتيـــش تكتيكي وتشـــكيل نق

ـــة. ـــذه الغاي ـــهريا له ـــبان ش الش
ورجـــح أن ميليشـــيا قســـد الارهابيـــة  ربمـــا ســـاهمت فـــي إيجـــاد ميليشـــيات محليـــة للـــروس 
مـــن أبنـــاء المنطقـــة فـــي ريـــف الحســـكة والرقـــة،  وأنـــه علـــى الرغـــم مـــن تصعيـــد 
ـــوريا، إلا  ـــراق وس ـــي الع ـــرات ف ـــة والمتفج ـــلحة الخفيف ـــتخدام الأس ـــه باس ـــش” هجمات “داع

ـــه. ـــم قوت ـــتعيد التنظي ـــح أن يس ـــر المرج ـــن غي ـــه م أن
ـــعبية  ـــدات الش ـــي الوح ـــرات ف ـــد القاص ـــل تجني ـــة  تواص ـــد الارهابي ـــيا قس ـــث أن ميليش حي
ـــى  ـــن عل ـــار القاصري ـــة  ، وإجب ـــد الارهابي ـــيا قس ـــة لميليش ـــرأة التابع ـــة الم ـــدات حماي ووح
ـــة صـــدرت مؤخـــراً  ـــر حقوقي ـــرر لتقاري ـــا المتك ـــا رغـــم نفيه ـــوف قواته ـــي صف الالتحـــاق ف
ـــكرات  ـــارك والمعس ـــي المع ـــم ف ـــن وزجه ـــد القاصري ـــة بتجني ـــد الارهابي ـــيا قس ـــن ميليش تدي

ـــا. ـــة له التابع

5
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 المعارضة

و جوهر

 الثورة السورية 

الصـــراع في ســـوريا ليس صراعاً على الســـلطة، 
ولا هـــو بين حـــزب حاكـــم وآخر معـــارض يريد 
أن يســـتولي علـــى الســـلطة، ومـــا هـــو »مؤامرة 
كونية« علـــى نظام يهـــدد المصالح العليـــا للكبار 
ومحمياتهـــم؛ إنه صراع بين دكتاتورية مســـتعدة أن 
تدمّر كل شـــيء في ســـبيل أن تبقى، وشـــعب ينشد 
الحرية والعيـــش الكريم؛ إنه صـــراع بين منظومة 
اســـتبدادية الطبـــع، احتلالية النهج، لا قـــدرة لديها 
ـــل من يقول »لا«، وشـــعب اعتقد أنه ما  على تحمُّ
زال للإنســـان حقـــوق على هذا الكوكب... شـــعب 
مـــا كان ليتصور أن مصير مَن يعـــارض هو القتل 

أو الاعتقال أو التشـــريد.
في ســـوريا قامت ثـــورة بالمعنى الكامـــل للكلمة؛ 
قامـــت على نظام لـــم يحرجـــه جَلْبُ الميليشـــيات 
والاحتـــال الخارجـــي كي يبقى، آخذاً من ســـوريا 
وشـــعبها رهائـــن، مســـتخدماً كل أنـــواع الإجرام 
والوحشـــية، متصرفـــاً بـــا مســـؤولية كغريب في 
بلـــد منكـــوب، فلا الاحتـــال الإســـرائيلي قتل من 
الفلســـطينيين والعـــرب بقـــدر ما قتـــل، ولا نظام 
»الأبارتايـــد« في جنـــوب إفريقيا ذبح من الســـود 
بقـــدر ما ذبـــح، رغم كل ذلـــك اســـتمرت الثورة، 
وانضـــم إليها من انشـــق عـــن المنظومـــة رافضاً 
ممارســـاتها؛ كما التحق بها عناصـــر و«أحزاب« 
تقليديـــة، أخذت لاحقاً شـــكلها الرســـمي وانتظمت 
فيمـــا عُـــرف بالمجلس الوطني، ثـــم الائتلاف، وما 
تفـــرّع عن ذلك لاحقـــا؛ً ودرجت الإشـــارة إلى كل 

بالمعارضة. ذلـــك 

هـــذه المعارضـــة بمعظمها، نتاج مجتمـــع حُكم من 
قِبـَــلِ نظام دكتاتـــوري كانت غايته الرئيســـية إعادة 
صياغـــة وبرمجة عقـــول الســـوريين بطريقة تقتل 
نـــوازع الإبداع الفطري في النفس البشـــرية، وذلك 
مـــن أجل أن يتماهـــى مع فكر النظـــام الذي يهدف 
إلـــى تحويـــل العقل الجمعـــي الســـوري إلى مجرد 
كتلـــة هلامية يصنـــع منها الأشـــكال التـــي توافق 
رغبته، والتـــي يجب عليها عبـــادة الفرد أو »الأخ 

الأكبر«.
لا يختلـــف اثنـــان علـــى أن ثمـــة ضعفـــاً يعتري 
المعارضـــة؛ ضعفـــاً يعـــود إلـــى أســـباب ذاتية، 

وأخـــرى موضوعيـــة:
فـــي الذاتية، هناك قلـــة الخبرة، وهـــذا أمر طبيعي 
بســـبب خضـــوع البـــاد إلـــى حكـــم دكتاتـــوري 
علـــى مدى خمســـين عامـــاً، كانت أجهزتـــه تجَُرّم 
المواطنيـــن اســـتناداً إلـــى نواياهـــم، حيـــث أدت 
هذه القبضـــة الســـتالينية إلـــى انكفـــاء المواطنين 
المعارضيـــن علـــى أنفســـهم، ممـــا انعكس ســـلباً 
علـــى التيـــار العـــام المعـــارض، لقد عانـــت هذه 
المعارضـــة من تناذرات ضعاف النفوس، وشـــراء 
الذمـــم، والاصطفافـــات، والمنصـــات، والإقصاء، 
والـــولاءات للـــدول الداعمة؛ ممـــا أدى إلى ضعف 
تأثيرهـــا على الداخل الســـوري، إضافـــة إلى عدم 
تمكنها من اســـتثمار الدعم الدولـــي لصالح الحراك 

الثـــوري بالشـــكل الأمثل.
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وفي الأســـباب الموضوعية، فإنه إضافة لانتظارها 
التدخل الخارجي، وعدم أخـــذ الاعتراف بالائتلاف 
مفاعيله الرســـمية، ومعاناتها من العسكرة والانقسام 
على الـــذات؛ وإضافة لما فعله النظـــام تجاهها من 
تشـــويه؛ وما فعلتـــه قوى وأنظمة لم تفـــك ارتباطها 
بالنظـــام وأمِنـَــت المعارضة جانبها؛ كان لموســـكو 
الدور الأكثـــر تدميـــراً بالنســـبة للمعارضة، حيث 
دأبـــت على نســـف مصداقيتها، فإن هي لـــم تنعتها 
بالإرهـــاب، كانـــت لا تـــرى فيهـــا أو تعاملها إلاّ 

كمعارضات.
كان الأخطر في كل مـــا تعرضت له المعارضة أنه 
رغـــم كره النظام واحتقاره لـــكل من يعارضه، فإنه 
يستعذب مســـاواته مع المعارضة وإســـقاط معايير 
التقييـــم على كليهما بشـــكل متســـاوٍ ووضعهما في 
قـــارب واحد؛ ويطُرَب لســـماع نغمـــة أن »النظام 
والمعارضة أســـوأ مـــن بعضهما البعـــض«؛ فهو 

ارتكب أبشـــع أنواع الجرائم بحـــق الأبرياء.
وهنا يقـــع الحيـــف والظلم على كل مَـــن عارض؛ 
فمـــن ناحيـــة، يضعـــه نظام الاســـتبداد فـــي خانة 
الخيانـــة، لمجـــرد أنه تجـــرأ ورفع صوتـــه بوجه 
الظلـــم؛ ومـــن ناحيـــة أخـــرى تشـــبيهه بمنظومة 
الاســـتبداد التـــي بلغـــت حـــداً مـــن التوحـــش لم 
يشـــهد له التاريخ مثيـــاً، يكفي أن هـــذه المنظومة 
الاســـتبدادية قد دفعـــت بأفعالها المتوحشـــة نصف 
الشـــعب الســـوري إلى الرحيل القســـري والتشتت 
فـــي أصقـــاع الأرض، وبلغت درجة مـــن الاحتيال 
أنها حاولـــت إقناع العالـــم بأنها تكافـــح الإرهاب، 
فـــي الوقت الـــذي اســـتجلبت فيه كل شـــذاذ الآفاق 
بمـــا فيها »داعـــش« إلى حضن الوطن ليشـــاركها 

في نهش الجســـد الســـوري.
والآن، وفـــي هـــذا المفصـــل بالـــذات، وفي ضوء 
كل ما ســـبق، ومع اســـتمرار اســـتحالة الانتخابات 
والتمثيـــل الصحيح لســـوريا في ضفـــة المعارضة، 
تبرز دعـــوات لتصحيح وضـــع المعارضة وإعادة 
إطلاقهـــا، فهل هـــذا الأمـــر ممكن؟ هل يســـتطيع 
العطـــار أن يصلـــح ما أفســـدته تســـع ســـنين من 
التعثـــر، وما ســـبقها من موت سياســـي؟ هـــل فهَْمُ 
وتفهيـــم طبيعة وجوهر الصراع في ســـوريا يجدي

نفعا؟ً هل تســـتطيع المعارضة تجاوز تأثير مفاســـد 
وهنـــات أضحت على الملأ، ممـــا أدى إلى زعزعة 
ثقـــة المواطن الســـوري العـــادي بمصداقيتها؟ هل 
تســـتطيع أن تنأى بنفســـها عن الخلافات السياســـية 
بين الـــدول الداعمة لها وتحتفـــظ ببوصلتها لتحقيق 
أهـــداف الثورة في التغيير السياســـي في ســـوريا؟ 
هل تســـتطيع تحقيق الانســـجام الذاتي بين مشاربها 
المختلفـــة؟ هـــل يمكنهـــا التوقف عن حرق نفســـها 
بنفســـها، وإعدامهـــا المعنـــوي لكل شـــخص يبرز 
فيها؟ وأخيراً، هل يســـتطيع »الائتلاف«- الجســـد 
المعـــارض القائـــم ســـلفاً باعتراف أكثـــر من مئة 
دولة كممثل للشـــعب الســـوري، برؤيته وانطلاقته 
الجديدة ودعوته إلى مؤتمر وطني شـــامل صحيح، 
أن يســـتوعب بعض الدعـــوات الفرديـــة ويعززها 
لإعـــادة إطـــاق المعارضة؟ أســـئلة تجيـــب عنها 
الأشـــهر القليلة المقبلة؛ والأجوبة يمكن أن تشـــكل 
خارطة طريق لمشـــروع جديد للثورة والمعارضة، 
مشـــروع يهزم منظومة الاســـتبداد حقوقيـــاً وثقافياً 
وأخلاقيـــاً وقانونيـــاً واقتصاديـــاً واجتماعياً في ظل 

العسكري. الحســـم  استحالة 
أخيـــراً، رغـــم قـــول البعض بتشـــاؤم إن 
القـــادم أعظم! ولكننـــي أراه أعظم بالبدء 

الحياة. ســـكة  إلى  ســـوريا  بعودة 

 الثورة السورية 

ي
بقلم :يح�ي العريض�
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 أطماع روسيا الاقتصادية

  في سوريا
الاحتياطي الســـوري مـــن النفط والغـــاز يتمركز في الســـاحل والبادية الســـورية بواقع %83، 
وهي غير مســـتغلَّة. والاحتياطي الســـوري مـــن الغاز في مناطـــق تدمر وقارة والســـاحل هو 
الأعظـــم بين ســـتّ الدول الأولى فـــي العالم، وحســـب تقديرات مركـــز فيريل فـــإنّ احتياطي 
الغـــاز يبلـــغ 28 مليار متر مكعـــب، وهذا يجعل ســـوريا ثالث بلـــد في العالم، وســـوف تحتلّ 
مركـــز قطر بعد روســـيا وإيران، والتقدير أنّ ثلاث حقول غاز متوسّـــطة الحجم شـــمالي تدمر 

تزوّد ســـوريا بالطاقة الكهربائيـــة تزويداً كاملاً لمـــدّة 19عاماً.
إصرار موســـكو على الحرب في ســـوريا وتوقيع الاتفاقيات مع المجرم بشـــار الاســـد لايتعلقّ 
بتأميـــن منفذ بحري على المتوسّـــط فقـــط، بل الأهمّ هـــو البِترول والغـــاز والقاعدة بطرطوس 
ســـبب ذلك، وهي مســـتعدة لخوض أيّ حرب مهما كانـــت كلفتها من أجل ذلك؛ لأنّ ســـيطرتها 
علـــى الغاز في ســـوريا تمنع المنافســـة خاصّـــة في أوروبـــا، وخاصّة أنّ حدود ســـوريا قريبة 

مـــن أوروبا ممّـــا يخففّ من تكاليـــف النقل والزمن.
وهـــذا ينطبـــق جزئياً علـــى ايـــران ومصالحها المختلفـــة؛ لذلك ســـيكون هناك ســـيناريوهات 
المصالـــح  محاصصـــة  تجـــري  حتـــى  ذروتـــه  إلـــى  الصـــراع  تأجيـــج  منهـــا  متعـــدّدة، 
 بيـــن الـــدول وتقاســـم الغنيمـــة وخاصّـــة بتوافـــق روســـي أميركـــي واســـتثمار مشـــترك.
ومـــن المحتمـــل أن تبُْعد روســـيا إيران وحـــزب الله خاصّة في ظـــلّ حاجة إيرانيـــة كبيرة إلى 
روســـيا فـــي المحافل الدوليـــة في ظلّ ظـــروف إيران الصعبـــة اقتصادياً وسياســـياً والعقوبات 

الأميركية. 
الغـــاز أهمّ مـــورد للطاقة في عصرنـــا الحالي، وتعُدَّ الســـيطرة على مصادره أســـاسَ الصراع 
الدولـــي حاليـــاً، وأعتقد جازمـــاً أنهّ ســـيكون مفتاح الحلّ والتوافق في ســـوريا؛ لأنّ اســـتمرار 
الحـــرب لا يمكـــن من اســـتثماره، فعلينا أن نعي أنّ الاقتصاد محرّك اساســـي ومهـــمّ جدّاً، وأن 
نوليـــه حقـّــه من الدراســـة والاهتمام، فبلدنـــا ينضب بالخيـــرات، وهي مصدر طمـــع ومن أهمّ 

سوريا. في  التدخّل  أســـباب 
بقلم : الدكتور محمد حاج بكري

 ما بين الهجرة النبوية والثورة

 السورية.. المنظومة السلوكية

  للقِيَم العليا
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 ما بين الهجرة النبوية والثورة

 السورية.. المنظومة السلوكية

  للقِيَم العليا

ليس أنفع لأهل ســـوريا اليوم وهـــم يدلفون نحو 
عامهم العاشـــر فـــي ثورتهم المخضّبـــة بالدماء 
والطافحـــة بالأهوال والمآســـي مـــن العودة إلى 
ســـيرة نبيهّـــم العطـــرة وتســـليط الضـــوء على 
الـــدروس والعبر،  بعض جوانبها لاســـتخلاص 
وليســـتلهموا منها ما يســـتجلب الصبـــر ويثبتّ 
الفـــؤاد، ولعـــلّ الهجـــرة المباركة هـــي الحدث 
الأكبـــر والأبرز بيـــن الأحـــداث والمراحل التي 
مـــرّت بها الدعـــوة لدين الإســـام، وهناك أوجه 
تشـــابه والتقاء بينها وبين الثورة الســـورية اليوم.
 والحقيقـــة أننّـــي حيـــن شـــرعت فـــي إحصاء 
بعـــض الدروس المســـتفادة من الهجـــرة النبوية 
وتعدادهـــا، تلك الـــدروس التي يمكن إســـقاطها 
علـــى واقـــع الثورة الســـورية اليـــوم وجدت أنّ 

مقارباتهـــا أوســـع مـــن أن تحيط بهـــا عجالة.
وحيـــث إنّ أقـــام المبدعيـــن ممّن ســـبقوني قد 
تناولـــوا بالذكر والإشـــارة معظمهـــا فقد أحببت 
تســـليط الضـــوء على جانـــب واحد فقـــط أراه 
شـــديد الإلحاح في الطرح والتأمّـــل اليوم ووثيق 

الارتباط.
بدايةً: لا بدّ أن نشـــير إلـــى أنّ الهجرة النبوية لم 
تكن مجرّد انتقـــال لنبيّ الإســـام -عليه الصلاة 
والســـام- من مـــكان إلى مكان أو مـــن بلدة إلى 
أخرى، بـــل كانت بحقً حدثاً غيـّــرَ وجه التاريخ 

إلى الأبـــد، كما هو المأمـــول أنّ الثورة

 الســـورية اليوم ســـتغيرّ وجه المنطقة وقد يكون 
العالم)بمشيئة الله(.

بين أحداث الهجـــرة الذاخرة بالـــدروس والعبر 
قـــد لا يســـتوقف المـــرء أو يســـترعي انتباهَـــه 
تصـــرّفٌ صغيـــر صدر عـــن نبيّ الإســـام مع 
أنّ لـــه مدلولات عميقـــة ومهمّة، ذلـــك أنّ النبيّ 
-صلـــى الله عليـــه وســـلم- حين شـــرع بالهجرة 
خلفّ وراءَه ســـيدنا علياً رضـــي الله عنه ليؤدّي 
الأمانـــات والودائـــع التـــي كان لقريـــش عنده، 

؟ ا ذ لما
مـــا الســـبب الحقيقي الـــذي جعل نبيّ الإســـام 
يخاطـــر بحياة ابـــن عمّه وأحبّ النـــاس إلى قلبه 
وأقربهـــم منه نســـبا؟ً هـــل يســـتحقّ الأمر هذه 

؟ لمخاطرة ا
ومن أجل ماذا؟ من أجـــل أن يردّ بعض الدراهم 
والمتـــاع التي اســـتودعها عنده قـــوم على غير 
دينـــه لطالما صـــدّوا الناس عن دعوتـــه ونكّلوا 
بـــه وبأتباعـــه وأذوه أشـــدّ الإيذاء طـــوال ثلاث 

سنة؟! عشرة 
الجـــواب: لقـــد كان بإمـــكان صاحب الرســـالة 
الخاتمـــة أن يتأول لنفســـه عشـــرات التأويلات 
التـــي تجعلـــه في حِلّ مـــن تأدية هـــذه الأمانات 
والودائـــع، أصغرهـــا مثلاً: أنهّ رســـول الله وهو 
على الحـــقّ وهم كفـّــار ومشـــركون، فلا ضير 
إذاً أن يحـــوز هـــذه الودائع من بـــاب الغنيمة أو
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الفـــيء أو ليســـتعين بهـــا على نشـــر الإســـام 
أو حتـــى تعويضـــاً عـــن الأمـــوال والبيـــوت 
والتجـــارات التـــي خلفّهـــا المســـلمون وراءهم 
فـــي مكـــة عندمـــا هاجـــروا.. لكنهّ لـــم يفعل، 
وكأنهّ أراد أن يرســـل رســـالة أخلاقيـــة لكلّ من 
ســـيأتي بعده مـــن المســـلمين الســـاعين لهداية 
 الناس ونشـــر الحقّ أو المتبنيّـــن للقضايا العادلة  
هذه الرســـالة مُفادُها: أنّ الحـــقّ لا يدرك بالباطل 
والعـــدل لا ينُـــال بالظلم والاســـتبداد لا يســـقط 
بالاســـتبداد، فالدعوة لقِيمَ الحـــقّ والعدل لا تكون 
أبـــداً بالوســـائل الملتوية والتأويـــات المنحرفة 
والفتاوى الشـــاذّة، إنمّا تكون بالوضوح والصدق 
والأمانة، وتمثلّ شـــرع الله قولاً وعملاً وأخلاقاً، 
ولا تكـــون كذلك بالغـــدر والخديعة واســـتباحة 
أمـــوال النـــاس وممتلكاتهـــم وإهانتهـــم وانتهاك 
حرماتهم، وإظهـــار عدالة وأخلاقيـــة أيّ قضية 
لا يكون بســـفك الدمـــاء والعدوان تحـــت ذرائع 

واهية وحجـــج داحضة وتأويـــات باطلة.
والثوار)ســـيمّا حاملي الســـاح( هم أولى الناس 
بفهـــم هذه الحقيقـــة وتطبيقها تأسّـــياً بنبيهّم صلىّ

الله عليـــه وســـلم، الـــذي حـــرص علـــى تأدية 
حقـــوق أعدائـــه ممّن هم علـــى غيـــر دينه قبل 
غيرهـــم مـــن المســـلمين، وقـــدّم لنا مثـــالاً حياًّ 
ليكون درســـاً وعظة ومســـلكاً عملياً لـــكلّ داعٌ 
إلى حـــقّ أو صاحب قضية نبيلة. إنّ مســـارات 
التغيـّــرات الجذريـــة والانعطافـــات الحـــادّة في 
حركـــة التاريـــخ لا تجـــري إلا بأحـــد أمرَيـــن: 
بقـــوّة عســـكرية غاشـــمة ومتفوّقـــة أو بقضايا 
 نبيلـــة تحمـــل أبعـــاداً أخلاقيـــة وقِيمَـــاً عُليـــا.
وحيـــث إنّ ثورات الشـــعوب عمومـــاً هي قوى 
حة أو  غضّـــة وناشـــئة لا تملـــك خشـــونة مُرجِّ
تنظيمـــاً عســـكرياً مكافئاً أو تمويـــاً ذاتياً طويلاً 
وكافيـــاً يعينها على الحســـم فـــإنّ عناصر جذبها 
وعوامل قوّتها واســـتمرارها تكون مســـتمدَّة من 
القـــوة الأخلاقيـــة والأدبية لها وقواعد الســـلوك 
التي تحـــدّد فلســـفتها، وكلما زاد الالتـــزام بتلك 
القواعد الســـلوكية والمنظومـــة الأخلاقية زادت 
عوامل قوّتهـــا وصمودها وحظوظ اســـتمرارها 

. حها ونجا

ي
بقلم :ساجد تركما�ن
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بتفاعـــل  يعمـــل  ســـاح  هـــي  الفوســـفورية:  القنبلـــة 
الفوســـفور الأبيض مـــع الأكســـجين. والفســـفور الأبيض 

للاصفـــرار،  ومائلـــة  وبيضـــاء  شـــفاّفة  شـــمعية  له مـــادّة  و
مـــع رائحـــة تشـــبه رائحـــة الثـــوم ويصنع مـــن الفوســـفات، ويتفاعل 

الأكسجين بسرعة كبيرة، منتجاً ناراً ودخاناً أبيض كثيفاً.
ويترسّـــب الفوســـفور الأبيض في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجســـام الأســـماك، مسببّاً 
أضـــراراً بيئيـــة على المدى الطويل، ولدى تعرّض جســـم الإنســـان للفوســـفور الأبيـــض يحترق الجلد 

العظام. إلى  والأنســـجة وصولً 
وللوقاية من الإصابة بحُبيَبات الفوسفور المشتعلة يجب اتبّاع النصائح التالية:

1- الحُبيَبـــات المنصهـــرة من الفوســـفور قد تنغمس فـــي جلد الضحيـّــة منتجة حروقاً متعـــدّدة وعميقة 
وبأحجـــام مختلفة، وستســـتمرّ هـــذه الحُبيبات بالاشـــتعال ما لم تعُزَل عـــن الهواء عبـــر غمرها بالماء، 

أو باســـتخدام الوحـــل أو قماش مبللّ.
2- لدى إصابة جلد الشـــخص بالفوســـفور، يمكن إزالته باســـتخدام ســـكّين أو عصا أو عبر حكّ المنطقة 

المصابة بقطعـــة قماش مبللّة.
3- الكِمامـــات المضـــادّة للغازات الســـامّة لها دور فـــي الحماية من دخان الفوســـفور الأبيض، والذي قد 

يؤدّي استنشـــاقه بكمّية كبيـــرة إلى ذوبان في القصبـــات والرئتيَن.
4- إذا أصـــاب الفوســـفور الملابس، فيجب خلعها بســـرعة قبـــل وصوله إلى الجلد، لأنهّا قد تشـــتعل من 

جديد وتسُـــببّ حروقاً فـــي منطقة التلوّث.
5- الامتنـــاع عن اســـتخدام ضمـــادات ومراهم زيتيـــة أو دهنية عنـــد الإصابة؛ لأنّ عنصر الفوســـفور 

يـــذوب في الدهـــون والمـــوادّ الزيتية، ما يعنـــي أنهّ قد يخترق الأنســـجة داخـــل الجلد.
6- لا تـــدع منطقة الإصابة تتعرّض للجفاف، واســـتمرّ في إغراق منطقة الحـــروق بالماء أو الضمادات 

المبللّة؛ لأنّ الجفاف قد يؤدّي إلى اشـــتعال الفوســـفور مرّة أخرى.
وكانـــت الولايـــات المتحّدة قد اســـتخدمت القنابل الفوســـفورية في حرب العراق عـــام 2003م، وتحديداً  
مدينـــة الفلوجة، كما اســـتخدمتها إســـرائيل فـــي هجومها على قطّـــاع غزة عام 2009م، وقد اســـتخدمه 

نظام الإجرام الأســـدي ضدّ الشـــعب السوري اســـتخداماً كبيراً.
تحظـــر المادّة الثالثة من اتفاقية جنيف اســـتخدام الأســـلحة الحارقـــة ضدّ الأهداف المدنيـــة، كما تحَُدّ من 

اســـتخدام تلك الأنواع ضدّ الأهداف العســـكرية المتاخمة لمواقـــع تركّز المدنيين.

 تعرف على السلاح 

 الفوسفوري و طرق

الوقاية منه
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 قراءة في التغييرات الأمنية التي

 أجراها النظام لقادة أفرع الأمن

العسكري في ميليشياته

في خطـــوة مفاجئة، وفـــي غير الفترة الســـنوية 
المحدَّدة لتنقـّــات الضبـّــاط، وبالتزامن مع قيام 
المحتلَّيـــن الروســـي والإيرانـــي بتصفيـــة أكثر 
من أحد عشـــر ضابطاً لأســـباب تتعلـّــق بالولاء 
قـــال إعـــام النظـــام أنهّـــم ماتوا فـــي ظروف 
غامضـــة، في كلّ هـــذه الظـــروف أصدر رأس 
النظام المجرم نشـــرة تنقلّات شـــملت قادة فروع 
المخابرات العســـكرية في ميليشـــياته، وتضمّنت 
نقل مجموعـــة من  الضبـّــاط المتهّمين بارتكاب 
أعمـــال قتـــل وعنـــف ضدّ الشـــعب الســـوري 
وعُينّوا رؤســـاء لأفـــرع المخابرات العســـكرية 
الإجراميـــة فـــي المحافظات على وفـــق الآتي:

- تعييـــن العميـــد المجـــرم  »ماجـــد إبراهيم« 
رئيســـاً لـ«فرع فلســـطين« )235( سيئّ السمعة 
بدلاً مـــن المجرم »كمـــال الحســـين« الذي نقُل 

المنطقة«. »فـــرع  إلى 
- تعييـــن العميد المجرم »وفيق ناصر« رئيســـاً 
لفـــرع حلب)290( ، بـــدلاً من العميـــد المجرم 
»ســـهيل الحســـن« الملقبّ بـ)النمر( الذي عُينّ 
 قائـــداً ل«الفرقـــة 25« منذ مدّة ليســـت قصيرة.
- تعييـــن العميـــد المجـــرم »محمـــد المعلـــم« 
رئيســـاً لفـــرع حمـــاة)219( بدلاً مـــن المجرم 
 »وفيـــق ناصـــر« الـــذي تســـلمّ فـــرع حلـــب.
- تعييـــن العميـــد المجـــرم »كمـــال الحســـين« 
بـــدلاً   ،)227( المنطقـــة«  لـ«فـــرع  رئيســـاً 
عيســـى«. »عمـــاد  المجـــرم  العميـــد   مـــن 

- تعييـــن العميد المجرم »عماد ميهوب« رئيســـاً 
لـ«فـــرع حمـــص« )261( بـــدلاً مـــن المكلفّ 

وردة«. »مفيد  المجـــرم  العميد 
- تعييـــن العميـــد المجـــرم »ســـليمان موســـى 
قناة« رئيســـا لـ »فـــرع الدوريـــات« )216(، 
بـــدلاً مـــن المكلـّــف الســـابق المجـــرم »محمد 
حمـــاة«. »فـــرع  تســـلمّ  الـــذي   المعلـــم« 
- تعيين العميد المجرم »إبراهيم عباس« رئيسا لـ 
»فرع طرطوس« )265( بدلاً من اللواء المجرم 
 »عمـــاد ميهـــوب« الذي نقُل إلـــى فرع حمص.
بدايـــةً مـــن أجـــل معرفة خفايـــا هـــذه التنقلّات 
الاســـتثنائية لا بدّ مـــن أن نذكـــر أن المخابرات 
العســـكرية تخضـــع للنفـــوذ الإيرانـــي خضوعاً 
مباشـــراً علـــى خـــاف المخابـــرات الجويـــة 
الخاضعة لروســـيا فـــي مفهوم تقاســـم الولاءات 
الأمنية بيـــن المحتليّن؛ ولهذا فـــإنّ هذه التنقلّات 
حصلت بأوامر إيرانية مباشـــرة لـــرأس النظام.. 

فمـــا الـــذي دفعها إلـــى ذلك؟
يمكـــن ربط مـــا قامـــت به إيـــران زمنيـــاً مع 
عـــدّة ملفـّــات باتـــت تمثـّــل مصدر قلـــق لرأس 
نظامهـــا فـــي طهـــران، وأهمّهـــا تفجيـــر مرفأ 
العاصمـــة بيـــروت واتهـــام الشـــعب اللبنانـــي 
لذراعها الميليشـــياوي في لبنـــان المتمثلّ بحزب 
الله وبصـــورة أقلّ حركـــة أمـــل، وافتقادها يوماً 
تلـــو آخـــر للحاضنة الشـــعبية الذي بـــات يطال 
 الضاحيـــة الجنوبيـــة مقـــرّ إرهـــاب الحـــزب .
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إنّ شـــعور إيـــران ببـــدء تراجع دورهـــا على 
المســـتوى الإقليمي وخاصة في ســـوريا ولبنان؛ 
هـــذا الشـــعور دفعها إلـــى تعزيز الحفـــاظ على 
مـــا تملكه من نفـــوذ في كلا البلدَيـــن عن طريق 
تعيين أشـــخاص أكثر ولاءً لها لاســـتخدامهم في 

أزماتهـــا المتزايدة فـــي المنطقة.
أمّا علـــى صعيد الأشـــخاص فإنّ تعييـــن إيران 
للمجـــرم العميـــد وفيـــق ناصر له عـــدّةُ دِلالات 
أهمّهـــا: التخلـّــص من رئيـــس الفرع الســـابق 
الموالـــي لروســـيا »ســـهيل الحســـن«، ومـــع 
أنّ«ناصـــر« غيـــر قادر على إحـــداث أيّ تأثير 
ضـــدّ التحـــرّكات الروســـية فـــي محافظة حلب 
الخاضعة لاتفاقية ثنائية بين تركيا و روســـيا، إلا 
أنّ إيـــران ترى في تعيين شـــخص موالٍ لها في 
منصب حسّـــاس مثل هـــذا، تراه نصـــراً تكتيكياً 
لهـــا علـــى روســـيا سســـتخدمه بعـــد أن ينضج 
لتضغـــط من جديـــد على الأخيـــرة لإعادتها إلى 
الاتفاقيـــات بعد أن غُيـّــب دورها تغييبـــاً كاملاً 
فـــي حلب، فالناصـــر له خبرة طويلـــة في القمع 

وارتـــكاب المجـــازر وإثـــارة الفتن بين

مكوّنـــات المجتمـــع المختلفة، والعشـــائرية في 
وجـــه الخصوص، ومـــن ناحية أخـــرى يبدو أنّ 
للمُعيَّن الجديـــد مخطَّطاً أمنياً جـــاء لينفذّه بحلب 
لإشـــغالها، وللتغطية على أزمة حقيقية يعيشـــها 
النظـــام في مختلف النواحـــي؛ فحلب اليوم تعيش 
حالة اســـتثنائية بســـبب الوضع المعيشي وتفشّي 
الوبـــاء وتعطّـــل المصالح، والنظام يخشـــى من 
انفجار الوضع الأمني بســـبب النقمـــة المتزايدة 
ضـــدّه لذا ســـيكون للعميد ناصـــر دور بارز في 
قمع أيّ محاولـــة للاحتجاج والتمـــرّد من ناحية 
أخـــرى. تعيينـــات إيـــران الأخيرة لـــن تعجب 
موســـكو، و يبـــدو أنّ الأخيرة ســـتردّ عليها إمّا 
بالمزيد مـــن عمليات الاغتيال التـــي لم تتوقفّ، 
العمليـــات التـــي طالـــت العديـــد مـــن الضباّط 
المواليـــن لإيران في مختلف المناطق الســـورية، 
أو أنهّا ســـتوعز للنظام بإصـــدار قرارات أخرى 
تعطّـــل به مضمـــون ما قامت به إيـــران أو تقللّ 
مـــن تأثيره فـــي الأقلّ، وذلك بالضغـــط عليه في 

الكثير مـــن الملفاّت.

بقلم : الرائد محمد علوان
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